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ــة في  ــاد مغني ــرأ عم ــا، ونحــن نق ــن مشــاعر راودتن ــا، ع ــوراً لا يمكــن كتابته ــاك أم ــأن هن ــاع أحــد ب يصعــب إقن
شــهادات مــن عرفــوه، تأتــي حكاياتــه كغيمــة مــرت فــروَت. و نســأل، كمــن يحــوم حــول ســرّ: »هــل كان عمــاد 
مغنيــة حقيقــة؟«، و ليــس صعبــاً أن نؤكــد، أن الحكايــة ولــو رويــت لــن تنتهــي، مــا دامــت الحيــاة تعدنــا، عامــاً تلــو 
آخــر، بكشــف المزيــد عــن حيــاة شــهيد عــزَّ نظيــرُه، لــذا، لــن تكــون الحكايــة كاملــة، لكــن عســاها تــروي قليــاً مــن 

قــوا دمــه ودموعهــم، وأيقنــوا أنــه، مــن دوننــا جميعــاً، أتقــن الحــب... والشــهادة. شــوق كثيريــن آمنــوا بــه، وصدَّ

تعــود الذاکــرة بالحاجــة أم عمــاد إلى العــام 1962. تســرد الحادثــة بتفاصیلهــا: ســارت بهــم الســیارة التــی تضــمّ 
ســبعة أشــخاص، عــى طریــق المصیلــح، و کان عمــر عمــاد مغنیــة یناهــز الـــ 40 یومــاً. تعرّضــوا لحــادث، انقلبــت 
ــم أجــاب نفســه:  ــوا؟« ســأل جدّهــا. ث ــة. »کلکــم نجیت ــم احترقــت، ونجــوا مــن المــوت بأعجوب ــم الســیارة ث به

»کلکــم نجیتــوا بحســنة هــذا الطفــل. هیــدا الطفــل بــدو یطلــع منــه شــی کتیــر مهــم بالحیــاة«.

منــذ ســمعت أم عمــاد هــذه العبــارة، راحــت تترّقــب الیــوم الــذی یصبــح فیــه ابنهــا صاحــب شــأن فــی المجتمــع. 
مــرّت الأیــام، والســنون، وظهــرت شــخصیة عمــاد صاحــب القــدرة عــى التأثیــر عــى الآخریــن مــن دون أن یتعمّــد 
ذلــک. »منــذ کان فــی السادســة مــن عمــره، کان یتحمّــل مســؤولیة رفاقــه الذیــن یلعــب معهــم«، یقــول والــده. 
کمــا کان قــادراً عــى المســامحة منــذ صغــره » اختلــف مــرة مــع ابــن جیراننــا، الــذی اعتــدى علیــه، لکــن عمــاد قــال له 
اللّــه یســامحک ومشــى، وتضایــق مــن شــقیقه فــؤاد لأنــه عــاد وضــرب ابــن الجیــران قائــاً لــه: مــا انــا ســامحته«.

شــبّ عمــاد مغنیــة فــی بلــد یعانــی مــن اعتــداءات اســرائیلیة متواصلــة، و بدایــات حــرب أهلیــة، وکان مهتمــاً 
بمتابعــة مجریــات الحیــاة السیاســیة. یــروی صدیقــه الشــیخ مالــک وهبــی أنهمــا کانــا فــی العاشــرة مــن العمــر، 
عندمــا کان الحــاج عمــاد یحــاول أن یتعــرّف إلى الأحــزاب والحــرکات السیاســیة والإســامیة. وعندمــا کان یــرى مــا 
لا یعجبــه، یدخــل ویناقــش. وکان فــی السادســة عشــرة مــن عمــره عندمــا انضــمّ إلى حرکــة »فتــح«، واســتطاع 
أن یکــون مؤثــراً فیهــا عــى مجموعــة مــن الشــبّان رغــم صغــر ســنه. وفــی بدایــة الثمانینیــات، التحــق بالحرکــة 
ــام  ــد الصدرع ــر محم ــام 1979 واستشــهاد الســید باق ــران ع ــی إی ــورة الإســامیة ف الإســامیة. کان لإنتصــار الث
1980، دور حاســم فــی هــذا الخیــار. شــارک وســاهم مــع بعــض إخوانــه فــی تأســیس حرکــة جهادیــة إســامیة 
بعدمــا اقتنعــوا بأنــه لا بــد أن تکــون لدیهــم قــدرة دفاعیــة. وقــد تشــکلت هــذه القــدرة، التــی واجهــت الاجتیــاح 

الصحافة العربية



»الاســرائیلی«، إذ شــارک هــو بشــخصه، مــع بعــض رفاقــه المؤسســین، فــی التصــدی لـ»الإســرائیلیین« فــی 
معرکــة خلــدة. هــذه کانــت نــواة المقاومــة الإســامیة فــی لبنــان، وعندمــا دعــا قائــد الثــورة الإســامیة فــی 

إیــران الإمــام الخمینــی للجهــاد، کان حــزب اللّــه مــن الحاضریــن والفاعلیــن.

فــی ذلــک الوقــت، کان یطلــق عــى شــبان حــزب اللّــه »الخمینییــن«. وکان عمــاد، وشــقیقاه جهــاد وفــؤاد، 
مــن هــؤلاء الخمینییــن. کانــوا ملاحقیــن عــى الــدوام، کمــا تــروی والدتهــم التــی دُهــم منزلهــا اکثــر مــن مــرة، 

مــن دون أن یصــادف وجــود أولادهــا فیــه.

ــام  ــذی استشــهد ع ــاد ال رغــم هــذا الجــو مــن الملاحقــة، ســار الحــاج عمــاد فــی تشــییع شــقیقه جه
1984. وهــذا مــا لــم یفعلــه مــع استشــهاد فــؤاد فــی العــام 1994، کــی لا یصــل إلیــه »الاســرائیلیون«. وبعــد 
4 أیــام مــن استشــهاد فــؤاد، التقــى بوالدتــه. قــال لهــا: »قالولــی انــک متأثــرة کتیــر«. أجابــت: »طبعــاً، هیــدا 

التانــی«، فأجابهــا: »کیــف لیصیــروا 3، شــو بــدک تعملــی«؟

مــرّ العمــر بســرعة، قبــل أن تتلقــى أم عمــاد خبــر استشــهاد ابنهــا الثالــث. لکــن، لیــس مــن دون إنجــازات، 
بــل تواقیــع حفــرت فــی ذاکــرة العالــم، کان أبرزهــا تحریــر الجنــوب فــی أیــار 2000، وانتصــار تمــوز 2006.

تتذکــر أم عمــاد أنــه زارهــا بعــد التحریــر بفتــرة، وســار وعائلتــه الى الجنــوب. کان هــو الســائق، بیــن أهلــه، 
ــت شــو  ــک صــار...«. ســألته: »أن ــی... وهــون هی ــع الفلان ــدا الموق ــه، وأولادهــم. یســیر ویشــرح: »هی أخوات
خصــک بهــذه القصــة؟ مــن ویــن عــارف هــذه المواقع؟«. ضحــک، وقــال: »جابونی وفرجونــی علیهــم، ودلّونی«.

لــم یخبرهــا أنــه فــی أول أیــام التحریــر، کان مــن أوائــل الذیــن دخلــوا إلى الشــریط الحــدودی، وفــور وصولــه 
الى الجنــوب، ومــن عــى تخــوم قریــة مرکبــا، قــال للشــاب المرافــق لــه: »شــمّیت ریــح فلســطین، ریــح القدس«. 

ثــم تقــدّم ونظــر إلى فلســطین: »»الإســرائیلیون« بالمــرة ! کیــف ترکونــا نصــل إلى هــذه النقطــة؟«.

یومهــا، تشــکلت لدیــه قناعــة بــأن هنــاک إمکانیــة حقیقیــة لإزالــة »إســرائیل«، بنــاء عــى أن المقاومــة 
نجحــت فــی مهمتهــا الأولى، وهــی رؤیــة الهزیمــة بعینــی »الإســرائیلی«. ویومهــا، أیضــاً، أدرک أن »إســرائیل« 

لــن تتحمــل الهزیمــة، وأن العمــل عــى الــردّ قــد بــدأ.

ننتصر لأننا نبتکر

ــدء حــرب تمــوز، کان الحــاج عمــاد قــد وضــع تصــوّراً لمــا قــد یحصــل فــی حــال وقعــت الحــرب.  قبــل ب
ویذکــر نائــب الأمیــن العــام لحــزب اللّــه، الشــیخ نعیــم قاســم، أنــه عــرض هــذا التصــوّر فــی جلســة لمجلــس 
ــة،  ــدء، »اســرائیل« ســتتقدم الى العــوارض الأمامی ــردّ. قــال لهــم، »فــی الب الشــورى، کمــا عــرض مخططــه لل
ــا حلــول للمواجهــة«، وذکــر  وســتؤجل العملیــة البریــة لوقــت متأخــر. ورغــم ذلــک، وإذا مــا قامــت بهــا، لدین
هــذه الحلــول. عندمــا بــدأت الحــرب، تبیّــن أنــه یســبق العــدو فــی تفکیــره. کلمــا تقدمــت الحــرب فــی تمــوز، 
هــا  کانــت الخطــط التــی ذکرهــا الحــاج عمــاد، المواجهــة وطریقــة المواجهــة والاســتعدادات تتــم مثلمــا نصَّ
هــو. کل مــا کان متوقعــاً فــی عــدوان تمــوز کان جــزءا مــن الخطــط المدروســة والموضــوع لهــا حلــول معینــة.

الحــاج رضــوان، الــذی اهتــم بفهــم »الاســرائیلی« وقراءتــه، لــم یکــن مقلّــداً فــی موضــوع الخطــط 



العســکریة، إنمــا کان مبتکــراً. هــذا مــا یمیــزه عــن قــادة وخبــراء عســکریین آخریــن. نقــل عنــه قولــه: »ننتصــر 
لأننــا نبتکــر«. فــی الحــرب، رکــز عــى ضــرورة ضــرب منطقــة العــدو. أی أن تتــم مواجهــة العــدوان مــن خــال 

ــراً للمقاومــة. ــة مشــتعلة، مــا ســیحقق انجــازاً کبی ــة فــی فلســطین المحتل جعــل الجبهــة الداخلی

کانــت »اســرائیل« تملــک بنــک أهــداف للمنظومــة الصاروخیــة الإســتراتیجیة التــی تتشــکل مــن 
صواریــخ لمــدى متوســط، ومــدى بعیــد. بعــد عملیــة جویــة ضخمــة ظــنّ »الإســرائیلی« أنــه أزال التهدیــد 
الصاروخــی، وبالتالــی أصبــح أمــام معرکــة ثانیــة، لیأخــذ عــى أســاس هــذه المعطیــات قــراراً بتحویــل 

العملیــة العســکریة إلى حــرب.

أیــام قلیلــة مــرّت، وتبیّــن أن الحــاج کانــت لدیــه خطــة للحفــاظ عــى غالبیــة القــوة الصاروخیــة. وعندمــا 
انطلقــت هــذه الصواریــخ باتجــاه فلســطین المحتلــة، قــال لمــن کان یقــف إلى جانبــه: »لقــد خســرت 
»اســرائیل« الحــرب«. و أضــاف فــی موضــع آخــر: »حــرب الـــ 33 یومــاً، أثبتــت أن الأســلحة التقلیدیــة عاجــزة 
ــا، وأن لدینــا تفوقــاً فــی الأســلحة التقلیدیــة، وهــذا مــا  عــن حمایــة »اســرائیل«، وأنهــا لیســت خطــراً علین
یقلّــل مــن قیمــة الــدور »الٍإســرائیلی« فــی اســتراتیجیة الحــرب. ربحنــا القضیــة کلهــا. بهــذه القضیــة یمکــن 

إبــادة »اســرائیل««.

فــی المقابــل، کان هــذا الرجــل، الــذی بــات یعــرف بقائــد الانتصاریــن، شــخصیة رقیقــة وحساســة 
ــهد  ــة، مش ــطح القریب ــد الأس ــى أح ــن ع ــا رأى، م ــام 1998 عندم ــه ع ــرت دموع ــذی انهم ــو ال ــة. ه وعطوف
تشــییع جثامیــن الشــهداء إثــر عملیــة تبــادل مــع العــدو. کان حریصــاً عــى أن لا ینقــص المجاهدیــن شــیء 
مــن احتیاجاتهــم. أن لا یشــعروا بالقلــق، لا عــى أولادهــم، أو مدارســهم أو أکلهــم وشــربهم. منطلقــاً مــن 
ــم علیــه أن یؤمــن مــا  مبــدأ أنــه یطلــب منهــم مــا یصعــب عــى الجمیــع، ولذلــک، کان یــرى أن واجبــه یحتِّ
یســتطیع تأمینــه لهــم، ویســعى للحصــول عــى إیــرادات لتأمینهــا. اهتــم بالأمــور الشــخصیة للذیــن حولــه، 
ــت  ــا حلی ــاد«، »أن ــی بســبب الحــاج عم ــت الى بیت ــه انتقل ــد لل ــا الحم ــم: »ان ــدة أشــخاص قوله ــن ع وورد ع

مشــکلتی مــع ابنــی بســبب الحــاج عمــاد«...

القائد العطوف

کمــا یــروی أحــد المجاهدیــن، انــه جمعهــم ذات یــوم، »وکنــا 15 شــخصاً، لیذهــب بنــا الى دمشــق. أعطانــا 
مــالًا، وقــال اذهبــوا واشــتروا مــا یحتاجــه أبناؤکــم. جلــس عــى الرصیــف ینتظرنــا، وبقــی جالســاً حتــى عدنــا 

جمیعــاً لنجــده فــی المــکان نفســه«.

ــاً،  ــاد متدیّن ــاج عم ــة. إذ کان الح ــة والایمانی ــة الأخلاقی ــود الى التربی ــی یع ــانی العال ــسّ الإنس ــذا الح ه
یواظــب عــى الصــاة فــی أول وقتهــا. ویهمــه أن لا تتضــارب مواعیــد الإجتماعــات مــع مواقیــت الصــاة.

وفــی الاجتماعــات، لــم یکــن القائــد العســکری الــذی یحتــاج عناصــره إلى تراتبیــة للحدیــث معــه. لا 
»ســیدنا« هنــا، ولا أی کلمــة تعیــق التواصــل بشــکله البســیط المتعــارف علیــه. یمکــن للجمیــع مناقشــة 
الاقتراحــات، ولا یجــب عــى أحــد أن یقــف حیــن دخولــه، أو یصمــت حیــن یتکلــم. کان شــخصاً یحفّــز الفریــق 
الــذی یعمــل معــه، معــزّزاً المبــادرة لدیــه، وروح التعــاون، لیســتخلص مــن الجمیــع مــا یمکــن اســتخلاصه.



قوة السرّ

کان عمــاد مغنیــة یدیــر هــذه المهمــات کلهــا بســرّیة کاملــة تحیــط بشــخصیته الحقیقیــة، حتــى أنــه طلــب 
شــخصیاً مــن الســید حســن نصراللّــه نفــی وجــود أحــد مــا، إســمه عمــاد مغنیــة، داخــل جســم حــزب اللّــه. و 
قــد سُــئل الســیّد حســن فعــاً عــن مغنیــة، فــی إحــدى مقابلاتــه القدیمــة. کان الحــاج یشــاهده، ضحــک وقــال: 

»إن شــاء اللّــه مــا یتلبــک الســید بالجــواب«. لکــن الســیّد أجــاب: »لیــس لدینــا شــخص بهــذا الاســم«.

وســأله ابنــه مصطفــى یومــاً: »مــاذا إذا لــم یعتــرف حــزب اللّــه بــک بعــد استشــهادک« ؟ أجابــه: »لا أنتظر 
أحــداً أن یعتــرف بــی. إذا کانــت هنــاک مصلحــة لهــم بعــدم الإعتــراف، فــا مشــکلة«.

لــم تعنــه عــى الإطــاق مســألة شــهرته والــکلام عــن أعمالــه، ســلباً أم إیجابــاً، مــن محبیــه أو خصومــه، 
لبنانییــن وعربــاً و»إســرائیلیین« أو أمیرکییــن. بــل کان یزعجــه ربــط »الإســرائیلیین« کل أعمــال المقاومــة 
بــه، کأنــه یعمــل دون مؤسســة تفکــر وتخطــط وتضــع أهدافــاً. قــاد عمــاد مغنیــة لســنة أو ســنتین عملیــات 
المقاومــة، مــن دون أن تعــرف المقاومــة نفســها. وهــو الــذی أعــدّ عملیــة الاستشــهادی أحمــد قصیــر 
بتفاصیلهــا، وتابعهــا بدقائقهــا، وحــرص عــى تصویرهــا مــن أجــل أن تکــون هنــاک وثیقــة تعــرض فــی یــوم 

مــن الأیــام وتبیّــن هــذا العمــل بشــکل کبیــر.

أقــوى نقاطــه فــی الإجــراءات الأمنیــة کانــت عــدم معرفتــه عنــد رؤیتــه، مــا اقتضــى منــه إجــراءات تجعلــه 
ــی  ــارک ف ــاً، کان یش ــن. أحیان ــرة للعل ــراءات ظاه ــن وإج ــب ومرافقی ــن دون مواک ــیطاً، م ــاً وبس ــاً عادی رج
لقــاءات رســمیة وعامــة، لکــن لیــس بصفتــه التنظیمیــة، بــل مجــرد شــخص کبقیــة الأشــخاص، یجلــس ولا 

یســاهم فــی النقــاش بــل یســمع. تحوّلــت هــذه الإجــراءات إلى نمــط وســلوک فــی حیاتــه.

أثنــاء لقــاء قائــد فیلــق القــدس، قاســم ســلیمانی، بمعــاون نائــب رئیــس الجمهوریــة الســوری الراحــل 
اللــواء محمــد ناصیــف فــی ســوریا، حضــر الحــاج عمــاد مــع الوفــد المرافــق لــأول. مــع ســیر الحدیــث، أخطــأ 
المترجــم فــی نقــل جملــة مــن الفارســیة الى العربیــة. صحّحهــا لــه الحــاج عمــاد، وأکمــل الحدیــث، عــى أنــه 

شــخص مســاعد فــی الوفــد. 

هــذا الشــخص »المجهــول«، أتــاح لعمــاد مغنیــة هوامــش کبیــرة فــی الحرکــة التــی یحــرم منهــا آخــرون 
فــی مواقــع مســؤولیة عســکریة أو أمنیــة. عــى عکســهم، نجــح هــو بالدخــول إلى أمکنــة واحتفــالات 
وفنــادق وتظاهــرات واجتماعــات، اســتخدم ســیارات أجــرة وفانــات. مــع ذلــک، کان دائمــاً یحمــل مسدســاً 
ــاء  ــر مــن عمــره. أثن ــة فــی العقــد الأخی ــه البدنی ــون. کمــا حافــظ عــى قوت ــة الل ــة البنی ــه الجلدی فــی جعبت
ــارة  ــرعة وبمه ــاب بس ــح الب ــة: فت ــن الآلی ــرائیلی« م ــدی »إس ــحب جن ــة س ــى عملی ــن ع ــب المجاهدی تدری
فائقــة، لیســحب مجاهــداً ضخمــاً بحجمــه عــى مرتیــن مــع کامــل ســاحه وعتــاده. یــروی أحــد المجاهدیــن 
المقربیــن أنــه کان »یعطینــا دروســاً فــی الدفــاع الذاتــی، وأثنــاء التدریــب تعاملــت مــع مواجهتــه ببــرودة 
عــى قاعــدة أن الحــاج قصیــر القامــة نوعــاً، وإذ بــی أفاجــأ بلیاقــة عالیــة وســرعة غیــر طبیعــة وقــوة عالیــة«.

بیــن حجــم المهــام الموکلــة الیــه، و حجــم الانجــاز الــذی حققــه، وحجــم الظهــور لدیــه، یصــف رئیــس 
المجلــس السیاســی الســید ابراهیــم الأمیــن الســید المشــهد بالقــول: »أننــا أمــام إنجــازات کبــرى وضخمــة 



مــع ظهــور صفــر«. فــی طبیعــة الإنســان، إذا مــا حقــق إنجــازاً، تــراوده نفســه لإظهــار ذاتــه مــع مــا حققــه، 
مــن خــال صــورة، أو فیدیــو أو مــا شــابه، لیخلــد أثــره. مــع الحــاج عمــاد، کان الزمــن فــی صــوره یبــدو ثابتــاً 
فــی موضعــه. أمــا إنجازاتــه، فتواصلــت دون توقیــع معلــن. ثــم یعقــب: »لــم یتصــوّر الحــاج مــع إنجــازه، بــل 

عــى النقیــض، أخــذت صــورة للإنجــاز ولــم تؤخــذ صــورة لــه مــع انجــازه«.

هــذا الزهــد الــذی تعامــل فیــه عمــاد مغنیــة مــع إنجازاتــه، یعــود أیضــاً إلى کونــه لــم یتعامــل یومــاً مــع 
»الاســرائیلی« باســتخفاف. هــو الملاحــق منــذ بدایــة التحاقــه بالعمــل المقــاوم، لــم یکــن یقلــل یومــاً مــن 
قدراتهــم وقوتهــم. وبعــد 25 عامــاً مــن ملاحقتهــم إیــاه، اســتطاعوا الوصــول إلیــه، فــی وقــت کان یخطــط 

فیــه للمقاومــة الفلســطینیة، فــی ســوریا.

استشهد ساجداً

ــاد الإســامی  ــة الجه ــام لحرک ــن الع ــع الأمی ــد جلســة م ــاد یعق ــرة، کان الحــاج عم ــی ســاعاته الأخی ف
ح، وقائــد القــوة البریــة التابعــة للحــرس الثــوری الإیرانــی العمیــد محمــد باکبــور. یــروی  رمضــان عبداللّــه شــلَّ
الأخیــر أنهــم تواعــدوا عــى اللقــاء عنــد منتصــف اللیــل، بعــد عقــد عــدة جلســات فــی ذلــک الیــوم، لبحــث 

مســألة تحســین ورفــع مســتوى قــدرات حمــاس والجهــاد الاســامی العســکریة والأمنیــة.

دائمًــاً مــا کان الحــاج یتأخــر عــن مواعیــده. یقــول باکبــور انــه کان ینزعــج کثیــراً مــن هــذه الإطالــة. وکان 
یقــرّر فــی کلّ مــرة أن یکــون قاســیاً مــع الحــاج فــی المعاتبــة، »لکــن فــی لحظــة اللقــاء، وبمجــرد ان تنظــر 
الى تلــک الابتســامة، تســتطیع تعقــب أثــر الطریــق الجمیــل الــذی ســار علیــه قلبــه الراضــی. ابتســامة 

خجولــة بســیطة تمنــح ســکینة اختفــت فــی لحظــة غفلــة«.

هــذه المــرة، لــم یعاتبــه. وقــع الانفجــار، وکان باکبــور أول الواصلیــن إلیــه، لیجــد عمــاد مغنیــة شــهیداً، 
فــی وضعیــة الســجود.

هکــذا رحــل عمــاد مغنیــة، عــن عالمنــا، شــهیداً کمــا کان یتوقــع، وهــو القائــل: »مــن الخیانــة أن أخــاف 
المــوت وأنــا اطلــب مــن إخوانــی القیــام بواجبهــم الجهــادی، بینمــا أنــا متیقــن أن بعضهــم سیستشــهدون. 

أضعــف الإیمــان أن ارتضــی لنفســی مــا ارتضیتــه لهــم«.

مفاوضات الأسرى

کان تحریــر الأســرى مــن الســجون »الاســرائیلیة« هاجســاً یشــغل بــال الشــهید عمــاد مغنیــة. ویــروی 
ــل  ــا قب ــرة م ــرة جــرت فــی فت ــا أن محــاولات کثی ــق صف ــاط والتنســیق الحــاج وفی ــة الإرتب مســؤول لجن
التحریــر لتنفیــذ عملیــات أســر لجنــود »اســرائیلیین«، نبادلهــم بأســرى لبنانییــن وفلســطینیین وعــرب، 
واستشــهد کثیــرون فــی هــذه العملیــات مــن دون أن یوفقــوا. بعــد التحریــر، اســتمرّت المحــاولات، ونجحــت 
عملیــة الأســر فــی مــزارع شــبعا. وفــی الفتــرة بیــن عامــی 2000 و2004، حصلــت مفاوضــات شــاقة بیــن 
حــزب اللّــه و»إســرائیل« عبــر الوســیط الألمانــی لتبــادل الأســرى. وکان الحــاج عمــاد أحــد قیادیــی عملیــة 
التفــاوض. کمــا اتخــذ ملــف الطیــار »الإســرائیلی« رون أراد حیّــزاً کبیــراً مــن اهتمامــه، لمــا یمثلــه مــن فرصــة 
لإطــاق ســراح الأســرى. لذلــک، شــکل فریقــاً خاصــاً للبحــث عــن أراد وتقفــی أثــره، بیــن عامــی 2004 



و2006. وقــد نجــح بالحصــول عــى بعــض مقتنیاتــه، مثــل المظلــة أو الســاح أو اللبــاس. أشــیاء بســیطة 
فاوضــت المقاومــة مــن خلالهــا، والثمــن عنــد الحــاج کان إنســانیا بحتــاً.

لکــن العملیــة الأساســیة کانــت فــی العــام 2006 لتحریــر البقیــة. تمّــت العملیــة، وانتهــت الحــرب. بعدها، 
فــی أغلــب اللقــاءات ضمــن المفاوضــات، کان الحــاج عمــاد، حســب صفــا، یحضــر دون أن یــراه الفریــق الآخــر، 

وأحیانــاً کان مــن دون أن یکــون حاضــراً جســدیاً، بــل فــی الظــل، المــکان الأنســب والأحــب الیــه.

شــهادة الحــاج فــی شــهر شــباط أخّــرت تنفیــذ العملیــة، لتتــم بعــد عــدة أشــهر، و لتســمى عــى اســمه: 
»عملیــة الرضــوان«.


